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حسب الله يحيى

الفارغ والممتلئ:
كـــان الملك يـثق بخـــادمه القــادم
مـن بلاد بعيـدة بحثـاً عن عـيش

يسد رمقه.
الخـــــــادم وطـــــــد هـــــــذه الـــثـقـــــــة،
بخـــــدمـــــات مـخلـــصـــــة وفــيـــــة..
يـحفـــظ الاســـــرار، ويمــــــد الملـك
بـنـصـــائـحه.. فهـــو غـــريـب جـــاء
لـيعـيــش.. ولـيــس له مـن هـــدف
في الحــيـــــاة ســـــوى كــــســـب ثقـــــة

ورضى من يدين له بالحياة.
وصل المـلك الـــى قـنـــاعـــة كلـيـــة،
وثقـة عـميقــة بخــادمه.. وتــآلب
الحـــســــاد علــــى الخــــادم بـــسـبـب
مـايتمتـع به من مكانـة مرمـوقة
عـنــــد الملـك.. حـتــــى ان الــــوزيــــر
تمنـى في دخيلـة نفـسه ان يكـون
في مــــــــوقـع الخــــــــادم بــــــــدلاً مـــن

الوزارة.
وذات مـســاء علـيل ونـســـائم آذار
تملأ عـطـرهـا.. الـتمـس الخـادم
مــن الملـك الـــسـمــــاح له بــــزيــــارة
أهـلـه.. ومـــن ثـــم الـعــــــــودة الــــــــى

خدمته.
ســر الملك بـطـلب خــادمه، وعـده
وفــــــاءً وبــــــراً بـــــــالاهل والاقــــــارب

والوطن.
حـتـــى صـــار يـضـــرب المـثل بـنـبل

خادمه.. امام وزيره.
وكــــان الخــــادم يــصـف للــملـك..
البلاد التي جـاء منهـا، ومافـيها
مـن الـنـــوادر.. وان هـــذه الـنـــوادر

لاتليق الا بأمثاله من الملوك.
ورأى الملك ان الفـرصـة سـانحـة
الان لشراء هذه النوادر .. مادام
خـــــــادمه ســيــتـــــــوجه الـــــــى تلـك

)2 - 1(
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))الخيال فيّ يهيئه الواقع
ليصبح فناً(( 

ماركيز

أصبحـت الواقعيـة السحـرية إنمـوذجاً شـائعاً
لـــدى الكـثـيــر مـن الكـتــاب، لاسـيـمـــا الكـتــاب
العـرب، فقد استـمد هؤلاء الـكتاب رؤاهم من
روايــــات أمــــريـكـــــا اللاتـيـنـيــــة، الـتـي امـتــــازت
بـفضـاءات سحـريـة عجـيبـة وأجــواء خيــاليـة
خــرافيـة غــريبـة، إذ يـرسـم الكــاتب قـصته في
غـــايـــة الـبــســـاطـــة مـتخـــذاً تفـــاصـيل الحـيـــاة
مـــــادته، ثــم يـــــدعــمهـــــا بــكل مـــــا هـــــو غـــــريــب

محاكاة واقعية ماركيز السحرية في ثلاث روايات عربية 
رحـلــــــــة غــــــــانــــــــدي الــــصـغـــيــــــــر، ســـيــــــــد الـعـــتـــمــــــــة، مــــــــواء(

الكتـاب بمحو حدود النـص القديم مضيفين
عـلى خـطاب الآخـر نغمتـه وتعبيـره، وأسلـوبه
الخــــاص، لــــذا نجـــــد أنفـــسـنــــا أمــــام أعـمــــال
تـتـمـــــاثل فـيـمــــا بـيــنهــــا في الإطــــار والـنــــسق
والـعلاقـــــات؛ ويـــطلـق علـــــى هـــــذا الــنـــــوع مــن
المحـاكــاة أو التنــاص بـ)التنـاص الظـاهـر غيـر
المستتـر(، وأن كان غـير مصـرح به، إلا أنه يتم
بــوعي وقـصـديـة مـن الكــاتب مـشعــراً القـارئ
بــأنه إزاء نـص تم إنتــاجـه من تــذويـب النـص
الآخر، ومحـوه وإعادة خلـقه بالكـامل، بحيث
لا يعـود أكثر من ذكـرى بعيدة أو مـصدر إلهام

لنص من مصادر أخرى.
يمكن أن نـحصـي النقـاط الـتي تـوصـل إليهـا
البحـث للكــشف عن كـيفيـة امـتصـاص روايـة
)خــريـف البـطــريــرك وإعــادة خـلقهــا في هــذه

النصوص الثلاثة:
1- تحاكي الـروايات الثـلاث النمط المـاركيزي
كمــا أشــرنــا، إذ تـسـتنـتج الــروايــات علــى وفق
مـبـــدأ المـيـتـــات الـــزائفـــة، وتعـــد هـــذه اللازمـــة
المتكـررة سيمـفونيـة، أو لحناً هـارمونيـاً يتردد
في كل فصل في كـل روايات بحثنا، ثم نكتشف

وعلى لسان الرواة أنه حي.
في رواية خـريف البطـريرك يقـول: )كان ذلك
بالـضبط بعـد ميتـته الزائـفة( ويقـول: )صار

موته شبيهاً بميتات أخرى ماضية(.
وفي سيـد العتمـة تتكـرر ميتـة البيك الغـريبة
والخادعـة، اذ يظـهر الـبيك، وأحيـاناً يـختفي
يقـــول: )كـــانـت تـلك المـيـتــــات المعلـن عـنهـــا في
أضخـم المنـــاسبــات والأعــراس خــدعــة هــائلــة

لتجريده من المؤيدين وجعلهم أعداء له(.
ويقــول: )إن المـفتــاح الـــوحيـــد لقلعــة المـيتــات

الغريبة كان قد ظهر ليلة موت أمه(.

الـبــطـــريـــرك( حــــازت علـــى جـــائـــزة نــــوبل في
الآداب لعـام 1982، وقـد طبـعت أكثــر من ست
طـبعـات، اعـتمـدت في تـركـيب أحــداثهــا علـى
مبـــدأ التـــوليـف كمــا أشــرنــا ســابقــاً؛ وثـــانيــاً
صـدرت رواية )رحلة غـاندي الصغـير( للياس
خـوري عـام 1989، وقـد تحـدثـت عن اجـتيـاح

إسرائيل لبيروت عام .1982
وثــالثــاً: حــازت روايــة )سيــد العـتمــة( لــربـيع
جــابــر علــى جــائـــزة النــاقــد لعــام 1992 الـتي
تحكـي عـن قـــريـــة لـبـنـــانـيـــة إبـــان الاحــتلال
الـتركـي، أما روايـة )مواء( لـطه حامـد شبيب
فقـد كتبهـا عام 2001 هي الأخـرى تحكي عن

الموت.
ثـمــة تـســاؤل يجــول في خــاطــري لمـــاذا يقلــد
الكتاب )ماركـيز( أهي الرغبـة في التقليد؟ أم
قــصــــور في الــتخــيل؟ أم هـنــــاك قـــــوة خفـيــــة
سحريـة تؤثـر في هؤلاء الكـتاب؟ لأنهـم عدوا
)مــاركـيــز( إنمــوذجـــاً للـثقــافـــة فعـمــدوا إلــى
محـــاكـــاتـه، لأنه خـلق أدبـــاً عـمـيقـــاً وجـمـيلاً
استـطـاع مـن خلال روايــاته أن يعـري الــواقع
ومــا فيه مـن قبح وتفـاهـة وبـشـاعـة، وأنــانيـة،
وحـــــــــروب، وقـــتـل، ودمـــــــــار، وخـــــــــراب، وقـــمـع،
واستهتار بحقوق البشر، واضطهاد الحرية؟
كل هــذه المسـائل الآنفـة الـذكـر من المـمكن أن
تكون هي الدافع الـذي وجه الكتاب إلى مثل
هـذه الكـتابـة؛ فضلاً عـن تأثـر ماركـيز بـسحر
الـشــرق لاسـيمـــا حكــايــات ألف لـيلــة ولـيلــة،
وعمل هذا على تفجير طاقاته الخيالية عن
هـــذا الـــسحـــر، وهــــذا يعـنـي إن الـــسحـــر كـــان
عندنا ولم نره لأننا لا نرى بعيوننا إنما نرى

بعيون الآخرين.
إن تذويب أجـزاء من خطـاب ماركيـز )خريف
البطـريرك( داخل خـطاب هذه الـروايات يتم
بـوعـي وقصـديـة مـن الكتـّاب، لقـد قـام هـؤلاء

الاكـتـــراث بـــالـتـــرابـط الـــداخلـي بـين الجـمل
وهــذا يــؤدي إلـــى ارتبــاك في الــسيــاق، فـضلاً
عن تكـرار عبـارات معيـنة مـؤكدة علـى ألفاظ
غـريبـة وأحيـانـاً مبتـذلـة تتـرجم سلـوك تلك
الــشخـصـيــات، والاسـتعــانــة بــذاكــرة حــسـيــة
شمـية لصياغـة نمط خاص بها؛ أمـا تكرارية
المشـهد المـوصوف أو مـا يطلق عـليه بـ)البـناء
الهــــارمــــونـي - الـــسـيــمفــــونـي( الــــذي يفـيــــد
الـتـــأكـيـــد والـتـــرسـيخ والـثـبـــات في الـــزمـن، إذ
تظهـر حـركـة الـزمن في حـركـة دائـريـة مغلقـة
عـلى ذاتـها يـتم تكـسيـر زمن الـواقعـة محـدثاً
في ذلك دلالـة تغيـب الزمـن وتبعثـره وأحيـاناً
تلاشيه )محو الحدود الفاصلة بين الأزمنة(
وهـذا مـا يـجعلنـا نحـس أننــا إزاء زمن واحـد
مطلق؛ ويعـد الموت في روايـات بحثنـا )اللحن
الـدوار السيمفونـي( الذي يتردد في كل فصل
من فصـول الرواية وهـذا يعني توقـف جريان
الـزمـن وينـتج عن هـذا فقـدان تـدرج الحـدث،
وبــالـتــالـي فقــدان الـتـشــويق، وسـيــادة طــابع
الملل، كمـا أن تدمير الزمـن يؤدي إلى انفجار

زمن القصة المتخيلة كما يقول ريكاردو.
وأخـيــــراً )نفــي الإيهـــام( وهــــذا يعـنـي عــطـب
الذاكـرة والالتبـاس والتـصدع، وعـدم اليقين،
إذ يشعـرنا الراوي بـأنه يعرف ثـم ما يلبث أن
يعلــن أنه لا يعـــرف، إن الـتـــأكـيـــد علـــى هـــذه
المسـألة نجـدها في مـواضع كثـيرة مـن روايات
بحـثـنــا، ويـطـلق علــى هــذا الـنفـي بـ)الإيهــام
بــالـيقـين( ويعـمل هــذا علـــى: )التــشكـيك في
قـــدرة الـكلام، أو في قـــدرة المـتخـيـل الحكـــائـي
علـى أن يكـون حقيقـياً بـذاته، أو بعلاقته مع
الــواقعـي، أو مع مـعنــى واحــد يــسمــى هــو في
حكايته سوى وجه قابل للتعدد وتعدد المرايا

والرواة(.
يجـب الـتـنـــــويه أولاً إلــــى إن روايــــة )خـــــريف

سـمـــة هـــذه الـــروايـــات تـنـصـب علـــى تهــشـيـم
العلاقـات بكسـر منطق الـتماسك واسـتبداله
بمـنــطق الـتـفكــيك والـتهــشـيـم والـتــشـتـيـت؛
فـــضلاً عــن ذوبـــــان الحــــــدود الفــــــاصلـــــة بــين
الـضمائر، وانتقال الـراوي من ضمير الغائب
إلــى ضـميــر المـتكـلم وبـــالعكـس؛ وتعـمل هــذه
الخلخلـة على تعلـيق ذهن المتلقي وشغله، إذ
يـتبـدل أفق تــوقع القـارئ بـين الحين والآخـر
لـبـنـــاء أفق جــديــد لـيكـتـمل المعـنــى؛ كـمــا أن
الـتـنـقلات بـين ضـمـيـــــري الغـيـبــــة والمـتـكلـم
يخضع للاحتياجات الـدلالية، ولشد القارئ
إلـى سـاحــة إنتــاج المعنـى، وهـذا يـعمل أيـضـاً
إلـى )دفع المـتلقي إلـى حـركـة إيحـائيـة تـوازي

حركة المبدع(.
وقــــد عــــد جـيـنـيـت أقــــوى أنــــواع الخــــرق هــــو
)الخرق المتجـسد في تبـديل ضميـر الشخص

النحوي للدلالة على الشخصية نفسها(.
إن تـبـــادل الــضـمـــائـــر لـيــسـت عــملـيــــة تقــنع
فحــسب، إنمــا هــو انعـطــافــة أسلـــوبيــة تمـنح
الـنـص تـــدفقـــاً دلالـيـــاً لاسـيـمـــا عـنـــد تـبـــادل
الملفـــوظ علـــى صعـيــد المـــرجع، أي الانـتقــال
من مــرجع إلــى آخــر، وهــذا مــا يـضفـي علــى
الـنــص جـمــــالـيــــة شـكلـيــــة؛ كـمــــا أن تـهجـين
الملفـــوظ يـــولـــد ظهـــور أصـــواته في مــسـتـــوى
يـــــوازي صـــــوت الــــــراوي يجـعلــنـــــا نجـهل لمــن
الـقـــــــول: هـل هـــــــو لـلــمـــــــؤلـف، أم لـلـــــــراوي أم

للشخصية؟
لقـــد أصبـحت هــذه المــوضــوعـــات أثيــرة لــدى
الكتـاب، كمـا أن لغـة الـقص وأدواتهـا تحـولت
هـي الأخـــرى نحـــو الفـنـطــازيــة، إذ اعـتـمــدت
هــــذه الــــروايـــــات علــــى مــــدونـــــة لغــــويــــة ذات
شحنات شعـرية وصفيـة إيحائيـة لا حد لها؛
تعـمـل علـــى تـــوصـيف الــشــيء المحكـي بـلغـــة
يـسـودهــا التـســاؤل في اغلـب الأحيـان؛ وعـدم

ومـسـتحـيل، وهــو بهــذا لا يـسـتـنــسخ الــواقع
إنمـا يخلق واقعـاً خاصـاً به، يـقوم عـلى مـبدأ
التـولـيف بين المـتضـادات، لـذا نجـد الفـوضـى
مع الـنــظــــام، والاســتقـــــرار مع الاضــطــــراب،
والأمل مع البـؤس، والنفس الممـزقة والمعـذبة
مـع صفـــــاء الــــــروح وخلـــــودهـــــا، والمـــطلـق مع
الـنـــسـبــي، والخلــــود مـع الفـنــــاء، فـــضلاً عـن
الـتــأكـيـــد علــى الالـتـبــاس، وأثـيــريــة الــزمـن،
والقلق الميتـافيـزيقي، والإحـساس بـاللايقين
وانعـدام المعـاييـر الثـابتـة للـقيم، عـالـم مليء
بــــالمـتـنــــاقــضــــات، يــــريــــد الـكــــاتـب مـن خـلاله
البــرهنــة علـى فــرضيــة معـينـة وهــو بهـذا لا
يــرسـم سحــريـــة للامـتـــاع فقـط، إنمــا يــريــد
الإيحـاء بفكـرة فلـسفيــة، أو مجمـوعـة أفكـار

منها العالم الذي نراه مالوفاً.
تعـمل عملية تقطيع الأحـداث بالانتقال من
مـشهــد واقعي إلـى مـشهـد مـتخيل فـنطـازي،
على تـأجيل الحـدث فوق الـطبيعي، وتعـايش
المشهـديـن المتنـافـريـن المتضـادين المـتلاحمين
جنبـاً إلـى جنـب لتبـدو الـروايـة أكثـر إدهـاشـاً
وبراعـة سواء في مـوضوعـتها أم في صـياغـتها
الـسرديـة، وتعمل هـذه العمليـة أيضـاً على رد
فعل القـارئ وشـده إلـى الأحـداث، فـضلاً عن
خلق جمالية في السرد من خلال التنويع في
الـصــور والإيحــاء والحــركــة؛ وهــذه الإشــارات
تجـــــرنـــــا إلـــــى القـــــول بـــــروايـــــة تــبغـي )هـــــدم
الحكـايـة( لأن الـسـرد فـيهـا يـضم مـجمـوعـة
مـن الحكـايــات المتقـطعـة، إذ لا يـثبـت النـص
علـى حـالـة إنمـا يـتكـســر المحكـي بتـلاقح من
استــرجــاع واسـتبــاق تجـنبــاً لخــطيـــة تنـــامي
الحــدث، وإلغــاء الـتنــامي الــزمنـي والمنـطـقي
المعتـاد في الروايـة التقليـدية، وبـذلك جاوزت
هــذه الــروايــة الحـبكــة الـتقلـيــديــة، وتمـيــزت
بخـصائص تجريبية على مستوى السرد لأن

تنويعات على:
لســـان الـقـــط والـفـــــــأر

لـكـن احــــداً لـم يــــؤكــــد او يــنفـي
التهمة.. خوفاً او جهلاً.

ولان القـــطــــــة دائــمــــــاً مـــتهــمــــــة
بـــســــرقــــة الـلحــــوم، فقــــد تــــولـت
الـــــزوجـــــة تـــــوجـــيه الـــتهــم الـــــى
القطـة عنـدما كـانت تـتولـى هي

اكل اللحوم نيابة عن القطة.
لم يمــسك الــزوج بــالقـطــة، ولم
يـكن يـنفـي التـهمــة عـنهــا.. كمــا
لـــم يمــكـــن بمـقـــــــــدور الـقـــــطـــــــــة
الاعلان عـن بــــراءتهــــا، كـمــــا انه
ليـس بـوسعهـا أن تقـسم مـؤكـدة
على ان الـزوجة قـد تحولـت الى
قطة.. لكن احداً لم يوجه اليها

اصبع الاتهام!
وذات يــوم جــاء الـــزوج بكـيلــويـن
من الـلحم.. وطلـب من الـزوجـة
اعــــداده لــضـيـف يعــــزه، تــــشهـت
الـــــــزوجـــــــة الـلـحــم.. فـــــــأكـلــتـه..
وادعـــت انـه كــــــــان مـــن نـــــصـــيـــب
القـطـــة في غفلـــة مـنهـــا، غـضـب
الزوج من هـذا الاهمال المتكرر..
وانـتـــابه الـــشك.. واحـتـــال علـــى
الـقطـة فـأمـسكهــا.. ووضعهـا في
مــــيـــــــــــزان، وعـجــــب ممـــــــــــا رأى..

وتساءل:
-اذا كــان هــذا وزن اللـحم، فـــأين
الـقـــــطـــــــــة، واذا كـــــــــان هـــــــــذا وزن

القطة.. فأين اللحم؟
عنـدئذ تكلمـت القطة علـى غير

عادتها قائلة:
-اليـس بــوسـعي الان ان اطـــالب
بـالبـراءة من جـميع الـتهم الـتي
اسنـدت الي طـوال سنـوات.. من

دون وجه حق؟!
طأطأت الـزوجة رأسها.. وخجل
الــزوج مـن امـــراة تكــذب.. امــرأة

تاكل بشراهة، تكذب بشراهة!

البلاد البعيدة.
أصــدر أمــراً الــى وزيــره، بـصــرف
مال وفير لخادمه، ليقتني تلك
الــنـــــوادر حــتـــــى يـــضــمهـــــا الـــــى

مقتنيات القصر الملكي.
فــوجــىء الــوزيــر بــالأمــر الملـكي
الـذي يلـزمه بــالصـرف.. فـوجه
الامر الـى خزانـة البلاد لـصرف
المـبلغ تـنفيـذاً لامــر )ملك فـارغ

وخادم ممتلىء(.
فــشـــاعــت العـبـــارة في كـل مكـــان
حــتـــــــى وصـلــت اســمـــــــاع المـلـك،
فأرسل الى وزيره طالباً توضيح
الحقـيقــة . كــان الــوزيــر جـــريئــاً
وحـكـيـمــــاً.. فــــأكــــد امـــــام الملـك

مادونه الى الخزانة.
غــضـب المـلك وامــــر بقــطع رأس
وزيره.. الا ان رأس الوزير تحول
الــــــى مــنـــطــــــاد صـــــــار يحـلق في
أرجـــــاء الــبلاد مــنـــــاديـــــاً: )ملـك

فارغ وخادم ممتلىء(.
وعـــــرف الــنـــــاس جــمـــيعـــــاً .. ان
الخادم قـد أسس مملكة.. بينما
الملـك ظل يـنـتــظـــر مـن لايـــأتـي

ابداً..
وبعـــد ان يـئــس المـلك مـن عـــودة
خــادمه الـــذي يثـق به، ادرك انه
بـرأس فـارغ.. وان خــادمه بـرأس
ممـتلىء.. فيما كـان رأس الوزير
يـنــــادي ويـــســمع نــــداؤه، ولـيـــس
بـــاسـتـطـــاعـــة احـــد كـتـم صـــوته

الوقور.

اتهام باطل للقطة:
عنـدمـا تحـدث سـرقــة في الحي،
يـأتـون دائمـا بعــدد من اصحـاب
الــســـوابق، ويــطلـبـــون في مـــركـــز
الشرطة التعرف على السارق.

بقلم علي رضا الموسوي

كـانت هـناك عـائلـة من اللقـالق الفت قـرية
تنـام مـطمـئنـة علـى تخـوم تلال قــريبــة من
جبـال سنجار، التي تقع شمـال غرب مدينة
المـوصل، هـذه العـائلـة مـن اللقـالق تــوارثت
هـــذه القــريــة ابــاً عـن جــد وقــد كــان اهــالـي
القــريــة مـن كثــر تـعلقهـم بمجـيء اللقــالق
الـى قــريتهـم اثنــاء هجــرتهـم وتكـاثـرهـا في
قــريتهـم يتفـاءلـون  بمجـيئهـا الـى  القـريـة
ويـسـتبـشـرون بــالخيــر عنـد رؤيـتهم لمــواليـد
هـــذه الـلقــــالق الـتـي تـتـعلـم الــطـيـــران امـــا
انظـار اهــالي القـريــة حتـى تـطيـر في رحلـة
العـودة مـن حيـث اتت، انه مـنظــر يتكـرر كل
عـام، وبرتابة تكون مملة بعض الشيء حتى
اذا جــــاء ذلـك الـيــــوم الـــــذي ظهــــر فــيه مـن
يبـدل هذه الرتابـة والملل الى حدث جلل انه
طـفـل لــم يــبـلـغ الحـلــم بـعـــــــد ولـكــنـه كـــــــان
كـالـشـيطــان لم يـولـد مـن رحم بل كـأنه قـد
ــــــــــــات شـق وجـه الارض وخــــــــــــرج كــــــــــــالـــــنـــــب
الشـيطـاني. لقـد كـان هـذا الـولـد يــأتي بكل

فعل ماانزل الله به من سلطان.
هكــذا كـــان، ولكـن أهل القــريــة لـم يــأسفــوا
عـلى فعل فـعله هذا المـولود الـشيطـان بمثل
ماأسفوا على هذه الفعلـة الغريبة، فأنبعث
اشقـاها وكـما يـقول عـز من قـائل في الـقرآن
الكـريم لقد فعل هـذا الولـد الصغيـر أفعالاً
بسيطة علـى حد قوله ولكنه كان نذير شؤم
وبلاء علـــى اهـــالـي هـــذه القـــريـــة لــسـنـــوات
طـــوال بعــــد ذلك مـن جــــراء فعلـــة صغـيـــرة
ويــراه البعـض بــريئــاً..؟ لقـد اسـتبـدل هـذا
الــولــد بيـضــة الغــراب بـبيـضــة الـلقلق هــذا
مــافـعله بــالــضبــط لااكثــر ولااقل مـن ذلك
ابـــداً ولكـن انـظــروا الــى نـتـــائج هــذا الـفعل
بعـــد لحـظـــات مـن ذلـك، لقـــد جـــاءت انـثـــى
اللقلق لـتنـام علـى بـيضهـا بعـد ان اخفـاهـا
هـذا الـشقي بـالهجـوم علـى عـشهـا وبعـد ان
فعل فـعلتـه واختفـى مـن مكـان العــش. فلم
تلاحظ التغيـر الذي حصل في نـوع البيض
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)محــكـمــة اللـقــلـــــق(
وانظـر، فـأصـابه الــرعب واخـذ يــرتجف من
هــول مـنـظــر وقــوف الاهـل كلهـم علــى بــاب

الغرفة.
لقـد كـانـت علائم يـوم جـديـد قـد ظهـرت في
افق وبـدأ النهـار يـشق طـريقـه منتـزعـاً اخـر
مــاتـبقــى مـن ثيــابـه من بــراثـن اللـيل. لقــد
كــانت القـريــة كلهـا عـن بكــرة ابيهـا خـارجـاً
تـنـظـــر نحــو اسـطح المـنــازل؟ اغــرب مـنـظــر
اشاهده في حياتي، اينما تدير عينك لقالق
اصـــطفــت فـــــوق أســـطح المــنـــــازل مــتـجهـــــة
انـظــارهــا صــوب عــش اللـقلق الــذي تجـمع
بقـربه نحـو اكثـر من خـمسـة لقـالق لـم يتم
التعـرف عليهـا الا بعدمـا حصل، لقـد بدأت
محـــاكـمـــة انـثـــى الـلقـلق وحـيـنهـــا ارتـفعـت
اصــــوات الـلقـلق الـتــي بقــــرب العـــش حـتــــى
انقطع بدون سـابق أنذار بـذلك وبدأ صمت
مـطـبق فـــاخـــذت انـثـــى اللـقلق تـنـظـــر الـــى
الــسـمــاء ثـم تحـــولهـــا نحـــو القــريـــة وبقـيــة
الـلقــــالق مــطـــرقـــة بــــرؤوسهــــا نحـــو الارض

وكأنها قد جمدت كلها.
لقد كنـا نيامـاً مشدوهـين ومصوبين اعـيننا
نحــــو محـكـمــــة الـلقــــالق حـتــــى ايقــظـتـنــــا
ضــربــات اجـنحــة انـثـــى اللـقلق وهـي تـتجه
نحو السماء وكأنها تهرب من قرار القضاء،
فلـحقـتهــــا مجـمـــوعـــة مـن الـلقــــالق كـــانـت
جـاثمـة تـنتظـر امـر المحكمـة  واتجهت نحـو
انثـى الـلقلق البـريئـة فمـزقتهـا بمنـاقيـرهـا
وهــي بعــــد لـم تــــسقــط، حـتــــى هـــــوت علــــى
الارض قـــطعــــة قـــطعـــــة، بعــــد هــــذا حـلقـت
جمـيع اللقـالق واخـذت تـدور حـول القـريـة
عـــــدة مـــــرات ثــم لـــــوى عــنـقه قـــــائـــــد ســـــرب
اللقالق واتجه شمالاً واخذ يطلق صرخات
عـديدة فتبعته بقيـة اللقالق-بنفس العمل
وهـم يعـتلــــون سلـم الـــريــــاح نحـــو الــسـمـــاء
مخـتفيـة شـيئــاً فشـيئـاً، لقـد تـركـوا البـيض
وارتحلــوا قـبل اوانهـم واختـفت اثــارهـم من
يومهـا، فمنذ ذلك الحين لـم يأتهم ولم تمر
فـوق قـريـتهم ايــة لقــالق وانحـرمـت اجيـال

من رؤية لقلق واحد.

غـــربـت الــشـمــس واظلـمـت الـــدنـيـــا وهـــدأت
القرية الا من نحيب انثى اللقلق.

يقـول محـدثي- لقـد كنـت معتـاداً وبـالـرغم
مــن صغـــــر ســنــي ان اســتــيقـــظ مع والـــــدي
اللـذين كـانـا يـصليـان الفجـر ثـم يتـوجهـان
نحــو حـظيــرة الاغنــام مع شلــة من اخــوتي
واخــــواتــي لحلـب الـــشـيــــاه واخــــراجهــــا مـن
الحظيـرة وتهيئـتها لـرحلة الـرعي الـيومـية
وكـنـت انـــا في هـــذه الاثـنـــاء امــــارس لعـبـتـي
المـفضلـة الـبحث عـن البيـض تحت الـدجـاج
الـراقـد في العـش واستمـتع بصـراخ الـديـوك
والـدجــاج وهي تفــر من امــامي واخـرج وانـا
ممـــسـك بــــاطــــراف ثــــوبــي بعــــد ان مـلأتهــــا
بــالـبيـض، لقـــد كنـت محـظــوظـــاً لاني كـنت
المـــــدلل مـن بـين اخــــوتـي والــــوحـيــــد الــــذي
يـتنــاول افطـاره مـن البـيض وكـوب الحلـيب
المـغـلـــي مـع والــــــــدي لـقــــــــد كــــــــان الجـــمـــيـع
مـنغـمــسـين في العـمل- الـتـي تخـبــز والــذي
اخــذ يقــود الاغنـام الـى خـارج الـدار والـذي
اخــذ يــســاعــد في اعـمــال الــزراعــة والــسقـي
والـرعي وفجأة وقف الجميع امام غرفة ابي
وفي وجـــــوههـم اســتفـــســــار ووجــــوم وصـمـت
حـتـــى بـــادر  احـــدهـم بـــالقـــول تعـــال يـــا ابـي

المـوجـود في العـش، فنـامت هـادئـة مـطمـئنـة
علـى بيضهـا لكي تـدفئه وتتـأمل يـوم فقسه
وتفـــريـخه حـتـــى اسـتــيقــظــت علـــى صـــوت
الــذكــر يــوقـظهــا لـكي يـتنــاوب علــى تـــدفئــة

البيض بدل انثاه.
لقد انـتبه اللقلق علـى نوعـية البـيض التي
تخـتلف عن بــاقي البـيض فــأرسل زعيقـاً في
صـمت وهـدوء هـذه القـريـة حتـى جعل اهل
القــريـــة كلهــا تـتــراكــض لكـي تـتعـــرف علــى
مـصــدر هــذا الــزعـيق المفــاجـئ فــأخــذ هــذا
اللـقلق يـضـــرب أنـثـــاه بجـنـــاحـيه ومـنقـــاره
حتـى ادمـاهـا وبــشكل غــريب، واخـذ يـصـدر
صـوتـاً غــريبــاً لم يــألفه اهل القـريـة وفجـأة
طار اللقلق مـن عشه واعتلـى عنان الـسماء
واتجـه شمــالاً واخـتفــى عن انـظــار الجمـيع
بعـــد ان تـــرك انـثـــاه في العــش فـــأخـــذت هـي
الاخـرى تصـدر اصـواتـاً غـريبـة تـشبه صـوت
نحـيب الـثكــالــى واسـتمــر الحــال لـســاعــات
واهل القريـة في حيرة من امرهم لايفهمون
مــــايــــدور مـن حـــــولهــم وان فهـمــــوهــــا فـمــــا
بـايــديهم مـن حيلــة لكـي يتــدخلـوا في امـر،
نهـــار اغـــرب مـن الخـيــــال ولكـن الـــذي كـــان
يـنـتـظـــرهـم اغـــرب مـن هـــذا بكـثـيـــر فـمـــا ان

الكاتبة كاري فيشر والتمثيل وعذابات الإدمان
Surrender the pink الـــقــــــــــــــــــــــرنـــفـــل
1990 تعـــــالج قــصــصـيـــــاً زواجهــــا الــــذي
اســتــمـــــر 11 شهـــــراً مــن ســيــمـــــون، المغــنــي
وكـانت الأغـاني عـام 1983 - 1984، وتـبعت
ذلك روايــة هــولـيــوديــة أخــرى عــام 1994،
 Delusions ofـــــــــدمـــــــــا أوهـــــــــام غـــــــــران
 .Grandmaوفي السنين الأخيرة، كسبت
الكـثيـر من المـال كـطبـيبــة نصـوص، كـاتبـة
تــسـتــدعـــى لإصلاح حــال الــسـيـنــاريــوهــات
المـضطـربـة )وقـد بــدأ ذلك مع سـبيلـبيـرغ،
الــــذي اراد مـنـي أن أعـيــــد كـتــــابــــة فـــصل

تنكربيلي لفلم Hook، كما قالت.
لقد تم تشخيص حالة الانقباض المسمي
لـدى فـيشـر عنـدمـا كـانت في الـعشــرينيـات
مـن عمــرهــا، وأســـاءت استـعمــال المهــدئــات
والـكحـــــول لعــــدة سـنـــــوات. وبعــــد تـــــركهــــا
المخـــــدرات لـــبعـــض الـــــوقــت، كــمـــــا قـــــالــت،
أصيبت بـانتكـاسة في  ثـلاثينيـاتها. والآن،
وبعــد علاجهــا في المــستـشفــى قبـل خمـس
سنـوات، فـهي متـوقفـة عن تعـاطي المـدرات
الإدمـانيــة وتحضـر ملـتقيـات بـشـأن إدمـان

المسكرات.
وتقول فيـشر، في روايتهـا وفي هذه المقـابلة
أن علاقتها بابنتها البالغة 11 عاماً، بيلي
)هـــونــي في الكـتـــاب(، قـــد فـــرضـت علـيهـــا
تــولي الـسـيطـرة علــى حيـاتهـا. وتقــوم هي
وزوجهـا الـســابق، بـرايـان لـورد، وهــو زميل
في )وكـــالـــة الفـنـــانـين المـبـــدعـين(، بـتـــربـيـــة
الطلفـة معـاً والكتـاب مكـرس لهم. وقـالت
فيشر أنها، وهي تـستخدم حياتها كمصدر
لـروايتهـا، لا تطمح عـلى الإطـلاق إلى أي

شيء يضر بالناس من حولها.
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فيـشـر، )دار كـبيـرة كـانـت تعمـل فيهــا أمي
معـظـم الـــوقـت، وكـــان يــســـودهـــا نـــوع مـن
الـصمت. كـان كل شيء رائعـاً ومحببـاً إلى
الـنفـــس، لكـن كــان هـنــاك تحـت شـيء مــا

ليس على ما يرام(.
ولـم تكـن فيـشـــر منــشغلــة أبـــداً بفكــرة أن
تكون ممـثلة(. فقـد مثلت في فـصل لأمها
في لاس فيغاس وفي كورس إحياء )إيرين(
ــــــة لـعــــــام 1973، مـع ــــــوســيـقــي ــــــرودواي الم ب
ريـنـــولـــدز أيـضـــاً. وحـضـــرت، تحـت إصـــرار
أمها،  المدرسـة المركزية للخطـابة والدراما
في لـنــــدن وظهـــرت كـــابـنــــة شخــصـيـــة لـي
غـــرانت في فـيلـيم عــام 1975 )شـــامبـــو(ثم
اختيـرت لدورهـا الاكثر شـهرة الاميـرة ليا
Leia في )حـــــــرب الـــنـجـــــــوم( وتـــتـــمـــــــاتـه،

)الإمبراطورية ترد الضربات( 
(Return of the و)عــــــــــــــودة الجــــــــــــــدي

Jedi
لم أرد مطلقـاً في الواقع أن أكـون ممثلة(،
قــــالـت فـيـــشــــر، )والـــشخــصـيــــة هـي الـتـي
أصـبحت مـشهـورة. ولـست أنـا الـتي فـعلت
ذلـك. ولا اعــتقــــد إنـنــــا جـمــيعــــاً شهــــرنــــا
لـتـمـثـيلـنــا(. ولا تــزال فـيــشـــر تقـبل أدواراً
صغـيـــــرة في الأفلام مـن حـين إلـــــى آخـــــر،

لكنها تقضي معظم وقتها في الكتابة.
ان الشخـص الذي اردت ان اكون حقا كان
دوروثـي بــــاكــــر. فقــــد اردت اكـتـب ،وظـللـت
اكـتب )حــرب النجـوم star wars( حتـى
الخـــامــســــة والعــشـــريـن مـن عـمـــري ، ثـم
تـزوجت بـول سيمـون، وكنـت مجنـونـة إلـى

حد ما آنذاك، ايضاً(.
)كـــــانــت روايـــتهـــــا الــثـــــانــيـــــة )تــنـــــازل عــن
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ذلـك أكثــر رومــانــسيــة(، كمــا قــالت. )وقــد
ناقـش السيـد فيشـر مشـاكله مع المخدرات
في سـيـــرته الــشخـصـيـــة لعــام 1999، )كـنـت

هناك، فعلت ذلك((.
وفي حـــادث عـــرضـي مـثـيـــر، وكـــانـت كـــاري
طـفلــــة، هجــــر فـيـــشــــر ريـنــــولــــدز لـيـتــــزوج
اليـزابث تايلر. )لم تكن لدي علاقة كبيرة
أبـداً بـأبـي(. كمـا قـالت فـيشـر في حـديثهـا

عن أبيها.
لـكنهـا قــريبـة جـداً مـن رينـولــدز. )إن أمي
شخــصيــة كـبيــرة، إنهــا ســريعـــة البــادرة في
الــواقـع ومنــضبـطــة(. )وتـنعكــس علاقـتهــا
ـــــأمهـــــا تقـــــريــبـــــاً في نـــــسخـــــة عـــــام 1990 ب
الـسيـنمــائيــة من روايــة )بطـاقـات بـريـديـة
مـن الحـــافلــة(، الـتـي لعـبـت فـيهــا مـيـــريل
ستـريب دور كـاري فـيشـر، أمـا أمهـا، نجمـة
الخـمــسـيـنـيـــات الــسـيـنـمـــائـيـــة المـتــــوهجـــة
المــسـمـــاة دوريــس مـــان، فقـــد لعـبـت دورهـــا
شيرلي مـاكلين(. وكان من الـصعب عليها،
في ظل أمهـا أن تصبح ممـثلة، كـما قـالت.
)فقــد كـــانت هـــذه النـجمــة الــسيـنمـــائيــة،
وكــان لهــا نــورهــا الــداخـلي، كــانـت تتــوهج
مــن الـــــداخل. وكـــــان هــنـــــاك شــيء مـــــا في

داخلي لا يبرز. لم أكن من ذلك النوع(.
كانت حياتها المبكرة مضطربة بالرغم من
الثراء الـذي اتسمت به. )لـم تكن من نوع
)بـابـا يعـرف أحـسن(، وأنـا كـنت اريـد ذلك
كـثيـراً جـداً(. كمـا قـالت، )كـانـت من قـبيل
أنـنـــا نكـبــر الـبعـض جــوار الـبعـض الآخــر،
ولـيــس الـبعــض مع الـبعـض الآخـــر. مـثل
الاشجـار(. ويـوجــد لفيـشــر شقـيق أصغـر،
تــــود، يعــمل مـــســــاعــــداً لـــشــــؤون الأعـمــــال
لمؤسسة رينولدز. )وكانت الدار(، كما قالت
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)2004( حـظيت بعـروض قويـة في الغـالب،
وهــي بفـعل فـــطــنــتهـــــا أكــثـــــر إيلامـــــاً مــن
)بـطــاقــات بــريــديــة من الحــافــة( المنـشــورة
عـام .1987 فــالكتـاب الجـديـد، كمـا قـالت،
تصـويـر حقيـقي لظـرفهـا الثنـائي الـقطب
حين يـنفلت مـن السـيطــرة بسـبب رد فعل
شــديــد الحــســاسـيــة تجــاه المخــدرات. ))لا
تـسـالـني عـن اسمـائهـا(، قــالت في مقـابلـة
صحفيـة، )فهي تـشبه الكـلمات الـروسية((
وقـالت فيشـر إنها كـانت قد بـدأت تهلوس:
)اصبحـت مصـابـة بـالـذهــان. فلم أنم لمـدة
سـتـــة أيــــام. وشعـــرت أنـنـي أتـلقـــى رســــائل

سرية من قناة سي ان ان(.
واضـافت فيـشر، الـبالـغة 47 عـاماً، أنـها لا
تزال غـير مـتأكـدة كليـاً مما حـدث لاحقاً.
Cedars فقد أدخلت المـستشفى في مركز
ـــــــس، ـــــــــوس أنجـل ـــــطــــبــــي في ل  Sinai -ال
واحتجـزت في )سجـن كلي( لمـدة اسبـوع في
الأقل ثـم أصبـحت مــريـضــاً خـــارجيــاً لمــدة
ستــة أشهـــر. )ولم أكـن علــى مــا يــرام لمــدة

عام(، كما قالت.
لقــد ورثـت ابـنــة الـثـنــائـي ديـبـي ريـنــولــدز
وإيــدي فيـشـر الحـالـة مـن أبيهـا. )هـا هـو
أبـي: أنـــا في الـــرابعـــة عــشـــرة مـن عـمـــري،
أذهـب إلـــى بـيـت أبـي فـيقـــول لـي: تعـــالـي
وشــوفي مــا حـصلـت علـيه في هــونع كــونغ،
ونمضي إلـى خـزانـة مـلابسه، ويـريني 175
بدلة حريرية كلها بألوان مختلفة، وأعني
بـرتقـاليـاً وأخضــر ليمـونيـاً وأحمـر ضـاربـاً

للأرجواني(.
ـــــــرض الـعـقـلـــي ـــــــالم ـــــــدلاً مـــن الإقـــــــرار ب وب
)سـيتمـسك أبي بـأنه مـدمن مخـدرات لأن
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برنارد وينروب

لا أظن أن سوزان فـيل Vale، بطلة رواية
كـــاري فيـشــر الجــديــدة، )أفـضل الــسيـئين
(The Best Awful، مـــــــــــــطـــلـــقـــــــــتـــــك
الهوليوديـة النموذجية، حتـى وفقاً لمعايير
هـــولـيـــود. فقـــد نــسـي زوجهـــا الــســـابق أن
يخبـرهـا أنه كـان مـاجنـاً. وأمهـا الــراقصـة
الــنقــــريــــة هـي نجـمــــة سـيـنـمــــائـيــــة خلال
الخمــسيـنيــات تــركـتهــا زيجــاتهــا الفــاشلــة
الـثلاث، كمـا تـكتب فـيشـر، )ذليلـة علانيـة،
ومفلـسة، ومفلسـة مرة أخرى(. أمـا أبوها،
وهـو شهيـر سابق وتحـت العلاج الآن، فقد
ابتلع سماعـة أذنه، طالباً من أفراد أسرته
أن يـــصـــــرخـــــوا داخل بـــطـــنه كــي يــــســـمع!
وتـتــــأرجح حـيــــاتهــــا علـــى الحـــافـــة حـتـــى
تــــسقــط جــــانـبــــاً ويـنــتهــي بهــــا الأمــــر في

مستشفى للأمراض العقلية.
)كـنـت ســـأكـتـب هـــذا كــسـيــــرة شخــصـيـــة(،
قـالت فـيشــر، وهي ممثلـة وكـاتبـة نصـوص
سـيـنـمــــائـيــــة، إضــــافــــة لـكـــــونهــــا مـــــؤلفــــة.
)وروايـتهــا الأولــى، )بـطــاقــات بــريــديــة من
الحـافة(، تـصور أيـضاً عـذابات سـوزان فيل
حــين تخــــرج مـن رهــــاب  rehabلـتـــــواجه

حياتها(.
)لكنـني لم اسـتطع آنـذاك أن أكـتب سيـرة
شخصيـة. فالحقيقـة مراقبـة شديـدة، وأنا
لا أستـطيع الـتقيــد بهـا. فـذاكــرتي سـيئـة

جداً(.
إن )أفــضل الــسـيـئـين( الـتـي نــشــــرتهـــا دار
)سـيـمــــون وشــــوسـتــــر( في كــــانــــون الـثــــانـي
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